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 بيير سافورنان دي برازا ودوره في الاستعمار الفرنسي للكونغو

Pierre Savornan de Brazza and his role in the French colonization               

of the Congo 

 

 الجزائر ، 2جامعة الجزائر /سلوى أولطاش دة. 

 salouaoultache15@gmail.comالبريد الالكتروني:  

 الملخص:        

 52في   Pierre Paul Savorgnan de Brazzaولد بيير سافورنان دي برازا              

م في روما، من عائلة نبيلة ومرموقة، حيث تحصل على موافقة والديه بالذهاب 2525جانفي 

 Brestم، للتحضير لمسابقة المدرسة البحرية في بريست 2511والدراسة في باريس عام 

م، 2581أوت  25وتم قبوله بعد سنتين، وتحصل على الجنسية الفرنسية بناءا على طلبه في 

لى رتبة مساعد قائد الباخرة، مما مكنه بعد ذلك من قيادة م تحصل ع2582وفي بداية عام 

سفينة  تابعة للدولة، وتم قبول مشروعه المتمثل في رغبته في استكشاف إفريقيا، وكان دي 

، حيث برازا من أكثر المستكشفين الأكثر جرأه، وأكد لفرنسا امتلاك مستعمرة أكبر من فرنسا

ليين في الكونغو لقبول السيطرة الفرنسية وأسس نجح في عقد المعاهدات مع الزعماء المح

قرب مصب الكونغو على الضفة اليمنى محطة لخدمة أغراض الفرنسيين في المكان الذي 

م عن التوغل في الكونغو ونجح في  2551أطلق عليه اسم "برازافيل" وأسفرت بعثته سنة 

كان  2552، 2551ثاني السيطرة على عدة نقاط على الساحل، وعند انعقاد مؤتمر برلين ال

"دي برازا" قد دعم بالفعل السيطرة الفرنسية على الضفة اليمنى لنهر الكونغو، وحصل 

 لفرنسا على مكاسب كبيرة أفادت منها في تأكيد نفوذها  على المنطقة عند انعقاد المؤتمر.

 -الاستعمار -إفريقيا –فرنسا  –الكونغو  -برازا دي : بيير سافورنانالكلمات المفتاحية

 . الباتيك –ماكوكو 

 

Summary 

      Pier Paul Savorgnan de Brazza was born on January 25, 1852 AD in Rome, 

into a noble and prestigious family, where he obtained the consent of his parents 

to go and study in Paris in 1866 AD, to prepare for the competition of the Naval 

School in Brest and was accepted two years later, And he obtained French 

citizenship at his request on August 12, 1874 AD, and at the beginning of 1875 

he obtained the rank of assistant captain of the ship, which then enabled him to 
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command a state ship, and his project of his desire to explore Africa was 

accepted, and de Brazza was one of the most explorers most boldness, 

He assured France the possession of a larger colony than France, as he 

succeeded in concluding treaties with the local leaders in the Congo to accept 

French control and established near the mouth of the Congo on the right bank a 

station to serve the purposes of the French in the place called “Brazzaville” and 

his mission resulted in the year 1883 AD incursion into the Congo And he 

succeeded in controlling several points on the coast, and at the time of the 

Second Berlin Conference in 1884, 1885, "De Brazza" had already supported the 

French control of the right bank of the Congo River, and obtained for France 

great gains that benefited from it in confirming its influence over the region 

when the conference was held. 

Keywords: Pierre Savornan de Brazza - Congo - France - Africa - colonialism - 

Makoko – batik. 
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م في روما، وهو الطفل السابع 2525جانفي  52ولد بيير سافورنان دي برازا في 

لعائلة مكونة من ثلاثة عشر فردا، من عائلة نبيلة ومرموقة، عاش طفولته من خلال قصص 

 "l’amiral de Montaignacرحلات أجداده، وكان لقاؤه بالأميرال" دي مونتيناك 

(Senateur, 1876, p. 139)  م حاسما في حياته المهنية، حيث تحصل على 2512في روما

م للتحضير لمسابقة المدرسة البحرية 2511موافقة والديه بالذهاب والدراسة في باريس عام 

وتم قبوله بعد سنتين، وتحصل على الجنسية الفرنسية بناءً على طلبه في  Brestفي بريست 

 .م2581أوت  25

مما مكنه بعد ذلك من  قائد الباخرة م تحصل على رتبة مساعد2582وفي بداية عام  

 قيادة سفينة  تابعة للدولة، وتم قبول مشروعه المتمثل في رغبته في استكشاف إفريقيا

(Reboul, 2011, p. 01) وقبل ذلك كان دي برازا كثير ما يسمع عن قصص "أيمي،

Aymés"  كومبيين ومحادثات "دي مارش أل ديde Marche el de Compiegne الذي "

عاد من رحلته من أوجويه، وكان دي برازا من المستكشفين الأكثر جرأة، وأكد لفرنسا 

امتلاك مستعمرة أكبر من فرنسا بدون إراقة قطرة واحدة من الدماء، وبدون ميزانية مالية 

مرض في دكار عاصمة م بسبب ال2092سبتمبر  21وتوفي سافورنان دي برازا في  كبيرة،

 .(Joseph Denis, 1897, p. 08) السنغال

 م:1767 –م 1761لبيير سافورنان دي برازا إلى الكونغو  الرحلة الاستكشافية الأولى  -1

برازا إلى إفريقيا برفقة ثلاثة من رفاقه، الطبيب "نويل دي  م سافر 2582أوت  59ي ف

" وعالم الطبيعة "ألفريد ماركي Hamon" ومدير التموين "هامون Noel Ballayبلاي 

Alfred Marche" (Joseph Denis, 1897, p. 08) في مهمة ممولة من قبل وزراء البحرية ،

والتعليم وبدعم من وزير الزراعة والتجارة، وبمساعدة الجمعية الجغرافية، وبعض المنح 

وزير البحرية "  de Montaignaeوالموارد الشخصية الإضافية، والأميرال "دي مونتيناك

غاليا وأربعة من سن 21، و" Hamon هامون"آنذاك وضع تحت تصرف البعثة مدير التموين 

                       .(Joséphine, 1884, p. 74) نون فوريوجمرالغابونيين الذين سيعملون كمت

م بدأ 2582نوفمبر  91م، وفي يوم 2582أكتوبر  59وصل دي برازا إلى ليبر فيل في        

ووصل إلى  ،Maraboutعلى متن السفينة البخارية مارابوت  بالصعود إلى نهر أوجوي

أقصى نقطة تتواجد فيها المؤسسات الأوربية، وبالرغم من صعوبة  Lambarénéلمبريني 

ليس النهر العظيم )الكونغو( الذي هذا المشروع نجح برازا في اكتشاف أن نهر الأوجوي 

الثقة والعداء لدى يتوغل داخل القارة الإفريقية، واستمر في استكشاف الأراضي لكن انعدام 

ن وفضلا عن نقص الغذاء أجبرهم على الاستسلام بالعودة إلى ليبر فيل في والسكان المحلي
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 91فرنسا ووصلوا في م ومنها انطلق دي برازا ورفاقه إلى 2585نوفمبر  91الغابون في 

 .(Reboul, 2011, p. 06) م.2580جانفي 

شرح دي برازا صعوبة رحلته في مؤلفه الاستكشافات الثلاثة في غرب إفريقيا 

بينما عبر ، بقوله: "trois exploration effectuées dans l’ouest africainم 2581-2552

ستانلي الشجاع إفريقيا من الشرق إلى الغرب، كنت قد صعدت برفقة رفاقي وادي نهر 

الأوجوي، بحثا عن طريق تجاري إلى داخل إفريقيا، وغادرت حوض أوجوي عندما وصلت 

إلى منبعه، وذهبت إلى أوكانجا شمال خط الاستواء بعد عبور نهرين صالحين للملاحة، 

أليما الذي حاولت عبوره على متن نهر صليين عارض النزول في وكان عداء السكان الأ

 ,licona. (Brazzaقارب، كما منعني النقص المطلق في الموارد من التعرف على ليكونا 

1887, p. 137).) 

كان هدفنا غير معروف هو فقط سباق نحو الداخل لعبور بلدان مجهولة بلا هدف، 

وقبل أن نعود إلى أرض الوطن علمنا باعتراف ستانلي الواسع عن الكونغو وبعدما رأينا 

أليما وتصرفات السكان نهر مجرى الأنهار على الخريطة تلاشت كل شكوكنا، موقع 

خلال المعارك العديدة التي خاضوها، كل شيء يشير الأصليين الذين عرفوا البيض فقط من 

، وبمجرد عودة ستانلي إلى أوروبا اقترح )الكونغو( إلى أن أليما كان رافدا للنهر العظيم

 Stanley pool وستانلي بول viviالخطة التي نفذها لاحقا لقد أراد أن يفتح طريقا بين فيفي 

لكونغو، لقد تطلب الأمر ملايين وملايين لتحقيق هذا المشروع ...، وطلبت نهر ال موازيا

العودة إلى إفريقيا وكانت الجمعية الجغرافية، اللجنة الفرنسية للرابطة الأفريقية، البرلمان 

ووزارتي التعليم العام والخارجية، كريمة بما يكفي للمساهمة في نفقات مهمتي العلمية 

 .والإنسانية

ناحية أخرى دعما دافئا من طرف الأميرال "دو لا رونسير لو نوري  ووجدت من

Do la Ronciére le Noury"  رئيس الجمعية الجغرافية في فرنسا آنذاك، السيد "فرديناند

وبعد بعض التردد من وزارة البحرية وافق على  "،Ferdinand de Lessepsدي ليسبيس 

برنامجي وسمح لي بالرحيل وقدم لي الأموال اللازمة، بقي الدكتور بالاي في فرنسا وكان 

أليما  ي نهريخلال بواخرنا المخصصة للملاحة ف من المقرر أن يأتي وينظم إلي من

وبا وحدي، كان ذلك في الطاقم النهائي، وبين ليلة وضحاها تركت أور والكونغو ويرافقه

م، ومع ذلك كان ستانلي الذي يمكنه الاعتماد على الملايين موجودا في 1761ديسمبر 

 (Brazza, 1887, pp. 138-139) ".الكونغو السفلى لعدة أشهر

 م:1772 -1761الثانية  تهرحل -2
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برازا إلى إفريقيا أوكلته اللجنة الفرنسية بمهمة  الرحلة لبيير سافورنان ديهذه في 

إنشاء مؤسسات ومحطات في حوض الأوجوي والكونغو، وأمره وزير الخارجية بتمديد 

النفوذ الفرنسية في هذه الأقاليم وتكون الأولوية بداية من أقرب نقطة إلى المحيط الأطلسي، 

بعد عودة دي برازا إلى أوروبا من رحلته   (BLAISE, 1886, p. 97) أي بداية من الكونغو.

الأولى إلى إفريقيا واطلع على نتائج ستانلي الذي قام بتغطية أراضي مجهولة بالنسبة 

أليما صالح للملاحة، وهذا ما دفعه نهر للأوروبيين وأبحر في الكونغو، أدرك دي برازا أن 

 .génin.e, 1885, p) أخرى وإعطائها طريقا إلى الكونغو.ليطالب فرنسا بالعودة مرة 

صفحة وجهه إلى وزير البحرية، وفي نفس الوقت  199ووضح ذلك عبر تقرير من  (69

اتصل به ملك بلجيكا ليوبولد الثاني الذي طلب منه المشاركة في مشاريعه لاستكشاف 

برازا شديد التعلق بفرنسا رفض المشروع، وكان ستانلي في دي كون  واحتلال إفريقيا، لكن

في طريقه لتأسيس محطات وإبرام المعاهدات مع السكان  الثاني ليوبولدالملك البلجيكي خدمة 

برازا مشروع احتلال الكونغو على اللجنة الفرنسية للرابطة الإفريقية دي المحليين، ثم اقترح 

ألف فرنك، وكان الهدف من المهمة هو اختيار موقع  59منحه  وتم قبول هذا المشروع وتم

 .لإنشاء محطتين، مستشفى ومحطة علمية

م، ووصل إلى لامبورنيه 2580ديسمبر  58أبحر دي برازا من ليفربول يوم  

Lambaréné  م، وحدد مواقع عدة محطات وأسس مدينة فرانسفيل 2559في مارس France 

ville وانظم إلى نهر الكونغو، ووصل إلى ماكوكوMacoco   ملك الباتيك الذي عرض

سبتمبر وتعتبر هذه المعاهدة أصل الكونغو الفرنسية،  29أراضيه على فرنسا بموجب معاهدة 

 viviالكونغو إلى فيفي نهر م، وتتبع 2559أكتوبر  25ماكوكو في قصر برازا  ديوغادر 

حيث التقى ستانلي والذي كان مضيفه وأخفى عليه المعاهدة التي أبرمها، غادر دي برازا 

، ووصل دي برازا إلى  Mezon إفريقيا وحل محله في إدارة المحطات الملازم ميزون

  . (Reboul, 2011, p. 13)م2555جوان  98باريس في 

عند وصولي إلى الغابون وجدت الكل مستعد لمتابعتي مرة أخرى، يقول دي برازا: "

المترجمون الفوريون والحمالون، والعبيد الذين حررتهم وجعلتهم يقيمون في مستعمرتنا، 

" Noguezلذلك قمت بتنظيم قافلتي دون صعوبة بمساعدة اثنين من المواطنين، السيد "نوجيز 

لتسهيل  Inenga جميع الترتيبات من إينينغا "، وبعد اتخاذ  Michaudوالسيد " ميشود 

العلاقات التجارية والتنقل للأفراد والسلع مستقبلا، صعدت إلى أوجوي وقد مكنتني 

استكشافاتي السابقة من تحديد الموقع التقريبي لمحطتنا الأولى دون تردد عند التقاء نهر 

وعلى مقربة من أليما أحد  أوجوي وباسا، كنا هناك على اتصال مباشر مع المحيط الأطلسي،

الكونغو، وبقي اختيار الموقع الأنسب وكانت الظروف في صالحي، حيث أدت نهر روافد 
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بعض المناقشات إلى خلاف بين قبيلتين متجاورتين، إذ قررت إحداهما الانتقال إلى الضفة 

ا كضمان اليمنى من باسا وكانت قد أقامت بالفعل قريتين هناك عندما وصلنا، ونظرا لوجودن

للسلام تخلت القبيلة عن السفر ووافقت على بيع القرية والمزارع التي بدأت بالفعل من 

م أول محطة للجنة الفرنسية التابعة للجمعية الإفريقية، 2559نغمي، وهكذا تأسست في يونيو 

  ."  ,pp. 144(brazza ,1887-(145فرانسفيلوالتي أطلقت عليها اسم 

ر يونيو وحسب المصدر فإن دي برازا كتب تفاصيل رحلته كالتالي: "في منتصف شه

 (889وطاقم الرحلة قد وصلوا إلى الساحل، فأرسلت إليهم ) Ballay كنت أعتقد أن السيد بلاي

 "، وتوجهت من فرانسفيلMichaudقاربا تحت إشراف السيد "ميشود  11رجلا على متن 

" والرقيب "ملامين  ossiahمحملا ببعض البضائع إلى الكونغو برفقة المترجم "أوسايا 

Malamine من أصل سنغالي، وبعض السكان المحليين، وكنت على ثقة على أنني سأجد "

" بالقرب من النهر العظيم، وكنت أمل أن تكون سمعتنا في إبرام Apfourouقرية "أبفورو 

بدونها لا ينبغي أن نفكر في إقامة محطة ثانية، يومان أو ثلاثة أيام  معاهدة سلام معهم، والتي

من فرانسفيل تتغير الظروف الطبيعية فجأة، التربة الطينية حول حوض الأوجوي، والوديان 

الرطبة المخبأة تحت الغابات الكثيفة، وتلال مغطاة بأعشاب طويلة تضاريس غير مستوية 

 .ورملية

ل النادرة هنا وهناك على وجود قرية عند حدود حوض وتشير بعض أشجار النخي 

الكونغو السفلي، من خط الاستواء إلى بحيرة ستانلي يسكنها نفس الأشخاص وهم جماعات 

الباتيك، والذين يعرفون بأكل لحوم البشر، يظهرون أنهم مسالمون عندما لا نهاجم ممتلكاتهم، 

استقبالا حارا، رجال  Achicouya " زعيم قرية عشيكوياNgangoلقد اسقبلنا "نغانغو 

وسيمون للغاية وأزياء نظيفة وهادئون، فقد احتشدوا في طريقنا وأطلقوا صرخات الفرح ولم 

يخشوا تدمير مزارعهم، من خلال مرافقتنا في حقول الكسافا والذرة والتبغ والفول السوداني، 

وهم  Abomaند الأبوما ع Mpamaونفس الترحيب كان ينتظرنا على الجانب الأخر من مباما 

أقل ثقافة من سابقتها، حيث تعد تجارة الرقيق وصناعة أقمشة خيوط النخيل الدقيقة والملاحة 

هي الموارد الأساسية للأبوما، وقد تحدث هؤلاء الزنوج عن نهر يسمى أولومو وهو تحت 

أحد الرؤساء " القوي، وكنا نتبع نهر لوسون عندما جاء إلينا Makokoسيادة الزعيم "ماكوكو 

يرتدي الشارة المميزة لأتباع ماكوكو وأخبرني أن ماكوكو سمع الكثير عني ويريد مقابلتي، 

 ,Brazza) وسرنا لمدة يومين من نجامو على هضبة غير مأهولة حيث حرقتنا أشعة الشمس،

1887, pp. 148-149) مساءً بعد أخر مسيرة  الحادية عشرةبتهديد مرشدي وعند الساعة  وبدأت

 إجبارية امتد البصر فجأة فوق مساحة هائلة من الماء، إنه النهر الغامض، الكونغو."

(Brazza, 1887, p. 149). 
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خلال هذه الرحلة اصطدم دي برازا بـالمستكشف ستانلي الذي يعمل لصالح الملك 

م كان ستانلي لا 2559البلجيكي ليوبولد الثاني في الكونغو، ففي نوفمبر أو ديسمبر من سنة 

يزال يعمل في طريقه بين فيفي وإسانغيلا، عندما تلقى خبر وجود رجل أبيض قادما من 

ساعة رأى دي برازا يصل،  51دق الأمر في البداية، ولكن بعد الكونغو من الداخل، لم يص

با بأن يذهب إلى ستانلي بول وقد أوصى ستانلي عند مغادرته أور الثاني ليوبولدالملك كان 

وإبرام المعاهدات هناك مع الزعماء المحليين لمنع ممثل أي سلطة أخرى تأتي أمامه لنفس 

وتجاهل  أحد على مواجهة مخاطر وصعوبات مماثلةالغرض، لكن ستانلي اقتنع أنه لن يجرأ 

، كانت المقابلة مليئة بالمجاملة حيث سارع ستانلي بلطف الثاني ليوبولدالملك الامتثال لأوامر 

  ,Didier) شديد لمساعدة دي برازا الذي كانت موارده المتواضعة غارقة في رحلته الطويلة.

1884, p. 119). 

عندما كان برازا متجها إلى ستانلي بول قام الملك ماكوكو ببعث أحد كبار مسؤوليه 

ليكون بمثابة دليل يستخدمه في التأثير على القبائل المجاورة ويسهل مهمة دي برازا في 

الذين عرفوا بكرههم للبيض منذ عهد ستانلي الذي اتهم  Apfourousالتفاوض مع الأبفوروس 

بسفكه للدماء بلا داع، ومن الطبيعي أن يفترض هؤلاء السكان أن جميع البيض متشابهين، 

وأرادوا أن يدفع برازا ثمن أعمال ستانلي، وقد كانت رحلته قاسية في منطقة الباتيك، ولكن 

برازا ـ دي ل وضاع وذلك بعد دعوة ماكوكو رغبة الملك ماكوكو في رؤية البيض تغيرت الأ

 (BLAISE, 1886, p. 97)  إلى قصره.

 Tuileries deعندما وصلنا إلى قصر ماكوكو )تويلر ماكوكو " : برازادي يقول 

Makoko والذي هو عبارة عن كوخ كبير تحيط به عدد من الأكواخ الكبيرة، تم إخبارنا أن )

الملك يرغب باستقبالنا على الفور، واستعدنا بأفضل حلتنا وأمرت رجالي الذين يحملون 

سلاح المدفع إلى الأرض، وتم فتح الباب على الفور وانتشر السلاح وفقا لعرف البلد بتحويل 

ل عرش الملك الذي هو عبارة عن جلد الأسد، وأحضروا طبقا من العديد من الخدم حو

النحاس مصنوعا في البرتغال يرجع تاريخه إلى قرنين أو ثلاث قرون، وكان على ماكوكو 

على  أن يضع قدميه فيه، بعد أن تم وضع مضلة كبيرة حمراء حول هذا العرش، تمدد الملك

ه وكبار ضباطه وطبيبه الذي هو عبارة عرشه متكئا على وسائده ومحاطا بزوجاته وأطفال

عن ساحر أو كاهن، وكان ملخص المقابلة تقريبا "ماكوكو سعيد باستقبال إبن الزعيم 

الأبيض العظيم، والذي تدل أفعاله وتصرفاته على أنه رجل حكيم، ويمكنه أن يخبر هؤلاء 

كمحاربين ولكن  الذين أرسلوه أن ماكوكو يعرف كيف يستقبل البيض الذين يأتون إليه ليس

كرجال سلام" هذه المقابلة التي تمت بين ماكوكو وبرازا تبين مدى حضارة العنصر 
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 ."الإفريقي والذي يلغي تماما نظرة الغرب حول وحشية العنصر الزنجي وهمجيته

(Brazza, 1887, p. 155). 

حرصا جدا على إنشاء القرية البيضاء الجديدة بالقرب من منزله في  "كان ماكوكو

يوما في قصر ماكوكو وشهرين على أراضي ولايته، وكانت معاملته لنا  52)ندو(...، مكثت 

لا تختلف عن معاملته لأطفاله، وكانت زوجته تحرص على إعداد الطعام لي بنفسها، وأراد 

يوم أجري محادثات مع ماكوكو نظرا لمعرفته بالبيض  الجميع أن يقدم لنا الهدايا، كنت كل

فقط من خلال تجارة الرقيق وصدى طلقات البندقية، وقد تبادلنا مشاعر النوايا الحسنة 

والسلام والصداقة، وتوصلنا إلى إبرام المعاهدة التي وضع فيها الملك بموجبها مملكته تحت 

و تم كرازا وملك التيكي )الباتيك( ماكودي ب دة بينهالحماية الفرنسية"، والتي تعتبر أول معا

م، تنازل فيها ماكوكو رسميا على أراضيه، وتنص 2559أكتوبر من سنة  91توقيعها في 

 . (Brazza, 1887, p. 156) المعاهدة على:

م، من قبل الملك 2559سبتمبر  29باسم فرنسا وبموجب الحقوق الممنوحة لي في 

ماكوكو أخذت الأراضي التي تقع ما بين نهري إيني وإيمبالا، والدليل على هذا قمت بوضع 

بحضور كبار زعماء القبائل التابعين لماكوكو، والمتمثلين  Okilaالعلم الفرنسي في أوكيلا 

"،  Ngaiko "، "نجايكوDjouma " "جوماXianhu "شيانهو "،Ntobaفي الزعيم "نتوبا 

"، لقد منحت كل Ngaliémé" وبحضور الممثل الرسمي لماكوكو "نغالييمي  Nfola ونفولا"

من الزعماء الذين يحكمون هذه الأجزاء علما فرنسيا ليعرضوه على سكان قراهم كعلامة 

 على حيازتي لتلك الأراضي باسم فرنسا، هؤلاء الزعماء الذين بلغهم نغالييمي بقرار ماكوكو

قبلوا العلم الفرنسي وقبلوا التنازل على أراضيهم التي أدلى بها ماكوكو، ظل الرقيب ملامين 

مع بحارين كمسؤول على العلم الفرنسي وحمايته، وتم تعيينه كرئيس مؤقت على المحطة 

نكونا، بإرسال هذه الوثيقة المكونة من ثلاث نسخ إلى ماكوكو وتحمل توقيعي الفرنسي في 

ماء التابعين له، أقدم معاهدة استحواذي على هذا الجزء من أراضيه لإنشاء وتوقيع الزع

أكتوبر  91مؤسسات ومحطة فرنسية، حررت هذه المعاهدة في نكونا بولاية ماكوكو في 

 م، بعد تقريبا عشرين يوما من وصولنا وعقد اجتماع رسمي مع الملك ماكوكو".2559

(Brazza, 1887, p. 157) 

واصل برازا توقيع الاتفاقيات مع الزعماء المحليين، وقام برازا بوضع العلم الفرنسي 

أمام كوخ ماكوكو ووضح له أن هذا العلم هو علامة الصداقة والحماية وأن فرنسا في كل 

مكان حيث يكون شعارها السلام وهي تعرف كيف تحترم حقوق الذين يكونون تحت 

 . Brazza, 1887, pp. 158)-(162 يتها.حما
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لختم اتفاق التحالف اجتمع الزعماء وحفروا حفرة كبيرة ليدفنوا فيها الحرب عن 

طريق دفن الأسلحة من الطرفين، وتم غرس شجرة فوق الحفرة كدليل للسلام، حيث قال أحد 

المكان شاهد على التحالف بين البيض والسود، وأجاب دي برازا الزعماء أنه سيكون هذا 

 . Brazza, 1887, pp. 158)-(162 بدوره، أنهم دفنوا الحرب ويستمر السلام بين الطرفين.

بعد فترة وجيزة جاء جميع زعماء المناطق المجاورة ووضعوا أراضيهم تحت الحماية 

الفرنسية ورجع كل واحد منهم حاملا العلم الفرنسي، وضع برازا الأسس الأولى لمؤسسة 

 .والتي تعرف بالجمعية الجغرافية لباريس، وتم تسمية المنطقة بـبرازافيل Néamoنيامو 

(Brazza, 1887, pp. 158-162)،  شرح دي برازا في التقرير الذي رفعه للوزارة الفرنسية

لرحلته الثانية للكونغو، الأهمية الجغرافية للمنطقة التي تنازل عنها ماكوكو،حيث تقع بين 

على مساحة عشرة أميال على طول نهر  نهرين وتمتد على طول الضفة اليمنى لبحيرة نتامو،

 .(Brazza, 1887, p. 424) الكونغو.

التي كانت تربطه بهم  اطئ البحيرة لرؤية زعماء الباتيكعندما صعد ستانلي إلى ش

م، اندهش عندما رأى العلم الفرنسي يرفرف 2588علاقة ممتازة من خلال رحلته الأولى عام 

من جميع الجهات فوق القرى، حيث قال: ) أن دي برازا يفتقر إلى كل شيء، لكنه لم يفشل 

في حشو أمتعته بجناحه الوطني(، وتم إرسال الرقيب ملامين إليه وقدم له نسخة من المعاهدة 

لباتيك بالتخييم مؤقتا من خلال منع التي أبرمها دي برازا مع الملك ماكوكو، وأذن له رؤساء ا

السكان المحليين من إعطائه أي طعام، وقرروا عقوبة الإعدام ضد جميع السكان المحليين 

الذين سيبيعون الطعام لهؤلاء البيض، الذين جاءوا إلى شواطئ البحيرة ويحملون علم مختلف 

أيام سيتم ذبحه، وفي اليوم  عن علم القائد، وأخبروا ستانلي أنه إذ لم يغادر في غضون أربعة

الرابع قام ستانلي بمغادرة المكان ونزل الكونغو للانضمام إلى الجزء الأكبر من رحلته 

برازا رجل سيء، لقد فعل ذلك، أوافق ضربة قوية،  "الاستكشافية، وقال عن دي برازا: 

ت في لكنه يتصرف بإخلاص تجاهي من خلال خطاباته، أخفى عني معاهدة الضم التي كان

، عندما غادر دي برازا ستانلي بول في "جيبه، لو كنت علمت بها لما عدت إلى البحيرة ...

 م ترك الرقيب ملامين في مهمة حراسة العلم الفرنسي،2559الأيام الأولى من أكتوبر 

(Didier, 1884, pp. 120-130) . 

يحمل العلم الفرنسي ويرتدي بدلة  Bwa Bwaوقد وجده ستانلي في منطقة بوا بوا 

البحارة زرقاء اللون تحمل شعار رتبة رقيب وبرفقته بحارين من الغابون، وقد استقبل 

ستانلي استقبالا حارا، وأظهر له معاهدة دي برازا مع الملك ماكوكو، تنازل فيها لفرنسا على 

، على الشاطئ Empilaإلى إيمبيلا  Gardon Benrtنهر غاردون بونت إقليمه الذي يمتد من 

الشمالي للنهر، وبموجب هذه المعاهدة دي برازا قام بإخطار جميع القاطنين على هذا الإقليم 
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أنه أصبح ملكا لفرنسا، وملامين يعرف جميع تفاصيل نقل ملكية الأراضي ل دي برازا من 

دل بعض الهدايا الرمزية التي ليس لها قيمة، حيث طرف ماكوكو، وكانت على العموم تبا

ألف كم مربع في  21ألاف إلى  90تنازل ماكوكو لفرنسا على أراضي بمساحة قدرت من

  ضواحي ستانلي بول وأما الحدود الداخلية لم تحدد بعد.

 على الطريق من فرانسفيل Ngangoم غادر دي برازا نغانغو 2555في نهاية يناير 

إلى الكونغو، وأرسل خمسة رجال لإحضار البضائع لملامين رئيس المحطة في نتامو، 

قيل لي أن ستانلي بعد فترة وجيزة من زيارتي استسلم لحداد مزعج ويقول دي برازا: "

عابر، وحاول الحصول على خدمات ملامين، وصرف انتباه رؤساء الباتيك عن التزاماتهم 

 للقلق فحقوقنا ومصالحنا بين أيدي آمينة ومخلصة"، تجاهنا، لم يكن هناك ما يدعو

(brazza, 1887, p. 181) بعد شهر وصلنا إلى ضفاف نهر نياري الذي يتراوح عرضه من

وعلى مقربة من الضفة اليسرى  مترا، يتدفق إلى المحيط تحت اسم نهر كويلو، 18إلى  78

توجد مناجم النحاس والرصاص، وواصلنا طريقنا على الضفة اليسرى للنهر وبعد مسيرة 

مليئة بالمصاعب ومعارك في بعض الأحيان مع السكان المحليين وصلنا أخيرا إلى لاندانا 

Landana  م."1772ريل فأ 16في (Brazza, 1887, pp. 151-157) 

م، فقد تمكن من القيام 2555إلى  2580لخص دي برازا نتائج رحلته في الكونغو من 

فرانسفيل محطة برحلة استكشاف مزدوجة، حيث تمكن خلال هذه الرحلة من تأسيس وتنظيم 

ووضع  أوجوي والكونغو، وتعرف على وادي نياري أو كويلو، يورسم طريقا بين حوض

مع ماكوكو ملك الباتيك، وتمكن من ضم مناطق شاسعة تحت حماية فرنسا التي  معاهدة

أعطت فرنسا مفتاح الكونغو العليا وبالاتفاق مع اللجنة الفرنسية للرابطة الدولية الإفريقية 

   ,Reboul) والجمعية الجغرافية، منحت المحطة الأولى لفرنسا في الكونغو اسم برازافيل.

2011, p. 24). 

 م:1777-1773الثالثة  تهرحل -3

عندما عاد دي برازا إلى باريس من رحلته الثانية ألقى خطابا عرض فيه نتائج رحلته 

الثانية، وبفضل معاهدة ماكوكو التي أعدها دي برازا وصادقت عليها الحكومة الفرنسية في 

م نشر 2551 جانفي 22م استحوذت فرنسا على الضفة اليمنى للكونغو، وفي 2555نوفمبر  55

 22قانون التصويت على اعتماد بعثة غرب إفريقيا في الجريدة الرسمية، وبموجب مرسوم 

م تم تعيين برازا ملازما في البحرية وحصل على لقب المفوض العام 2551 فيفري

دي همة غرب إفريقيا  امتداد طبيعي لمهمة للجمهورية الفرنسية في غرب إفريقيا، فكانت م

برازا الثانية، فكانت مهمة سلمية وتجارية وإنسانية، ولكنها أيضا مهمة سياسية يجب على 

 .(Reboul, 2011, p. 24) دي برازا وضع الأسس الأولى لتأسيس فرنسا في الكونغو.
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م ناقش مجلس النواب فاتورة تمويل الرحلة التي تهدف إلى 2555ديسمبر  58في 

تغطية نفقات الشحن في غرب إفريقيا، طالبت الحكومة مبلغ مليون ومائتين فرنك موزعة 

 1999ألف فرنك، وزارة الشؤون الخارجية  059على الوزارات الثلاثة، وزارة التعليم العام 

رنك، وتم وضع قارب بخاري صغير تحت ألف ف 599فرنك، ووزارة البحرية والمستعمرات 

تصرف دي برازا ليصعد النهر من مصبه إلى المحطات المراد إنشاؤها، وكان لابد من نقل 

معدات البعثة بواسطة السفن التجارية، وأعطاه وزير الحرب مجموعة من أفضل الرماة 

ت البعثة من: السيد ، وتألف19الجزائريين الذين انظموا إلى الرماة السنغاليين البالغ عددهم 

 la stoursécoleوهو طالب سابق في مدرسة لاستورس للمناجم  "Mr. Michelez"ميشيلز  

des mines ،المحاسب "بلوندرBlondel  والسيد " ميشود "Michaud"  طالب سابق في

الفنون والحرف اليدوية وملازم في سلاح الفرسان، بعد أن أمضى فترة طويلة في السنغال 

MM"دي تشافان والسيد  . Chavannes سكرتير قائد الرحلة...، وكان على البعثة أن "

تتحرك بسرعة لتجنيد الأفراد اللازمين وشراء المعدات والسلع والاستعداد للمغادرة، ويجب 

م غادر رائد الرحلة السيد " 2551 جانفيأشهر، ففي الفاتح من  91القيام بذلك في مدة تقل عن 

برفقة دكتور العلوم الطبيعية والحياة "جاك دي  "Rigail de kastours ريجيل دي لاستور

رازا، وبعد شهر كان الملازم ـبـ دي الشقيق الأصغر ل "Jacques de brazzaبرازا 

الضرورية للرحلة من  أجهزة الكومبيوترعلى وشك من تجهيز  " Decazes"ديكازيس 

 .(Brazza, 1887, p. 155) السنغال

م نحو غرب إفريقيا وكان طاقمه يتكون 2551مارس  20غادر دي برازا بوردو في 

ار عاصمة السنغال في بداية بيا منظمين في البداية بحماس، ووصلوا إلى دكوأور 15من 

وكانت القوة المسلحة في انتظارهم على متن السفينة ومن بينهم الرقيب ملامين،  ريل،فشهر أ

الذي عاد منذ بضعة أشهر من برازافيل بأمر من ميزون، الذي يقول عنه دي برازا: 

ملامين هو مزيج من الدم العربي والمغربي وهو رجل طويل القامة قوي العضلات، ملفه "

بيا، وهو رجل قادر على تنفيذ الأوامر بذكاء، عندما تركته في والشخصي يكاد أن يكون أور

كم من أقرب محطة لنا، كان مدافعا  188م وحيدا لحراسة العلم الفرنسي على بعد 1778عام 

-Brazza, 1887, pp. 156) ".جريئا عن الضعفاء وسرعان ما كسب حب السكان الأصليين

157) . 

م وصل دي برازا إلى ميناء الغابون، وجد مخازن المستعمرة 2551يل فرأ 55في 

مغلقة في وجهه واضطر إلى تكديس بضائعه الثمينة على الأرصفة وعلى الطريق معرضة 

ريل غادر على متن سفينة تجارية إلى منطقة فأ 19للنهب وسوء الأحوال الجوية، وفي 

السفلى، تاركا ورآه الجزء الأكبر من قواته بتعليماته، ووصل إلى منطقة الأوجوي  أوجوي

وكان هدفه تحقيق السلام مع الأوبانجي  ،Lambarénéالسفلى وصعد النهر إلى لامبيريني 
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، يولد هؤلاء الأوبانجي يعيشون Apfourouالمعروفين في رحلته الأولى بـ الأبفورو 

زوارق الجميلة التي ينقلون فيها العاج والبضائع من أليما العليا ويموتون مع عائلاتهم في ال

  .(vernes, 1887, pp. 27-35) إلى ستانلي بول.

وأرسل أحد رفاقه ليؤسس في  ،Lambarénéأسس دي برازا محطة في لامبيريني 

لويز محطة كان من المقرر أن تصبح محطة  الطرف الغربي من دلتا أوجوي في كيب

للإمدادات، وأمر آخرون بإنشاء مخازن في أعلى النهر من لامبارني، وكان على الآخرين 

أن يتوجهوا إلى فرانسفيل ومن هناك إلى أليما أين الدكتور بلاي ورفاقه نزلوا إلى لامبرني 

سعيدا بتلقي أخبار جيدة من  بحمولة من المطاط لاصطحاب الوافدين الجدد، وكان دي برازا

ترك هذا الأخير الساحل متجها نحوى الداخل من نفس السنة جوان  29الدكتور بلاي، ففي 

مدينة  Achoucaوأشوكة  Madivilleوعلى طول الطريق أسس مواقع جديدة منها ماديفيل 

 . vernes, 1887, pp. 27)-(35 النفط.

جويلية وصل إلى فرانسفيل حيث اعتبر موقعها من أجمل المناظر في غرب  55في 

الذين يعيشون في  Apfourousإفريقيا، وبدأ الدكتور بلاي بالمفاوضات مع شعب الأبفوروس 

م غادر الدكتور بلاي المحطة في ديلي في زورق ضخم 2551أكتوبر  21منطقة أليما، وفي 

على  Bouéأشهر، وأنشأ دي برازا محطة بويه  91ستكفي لمدة محملا بالبضائع والمؤن التي 

في النقطة التي تصبح فيها أليما صالحة للملاحة بالنسبة للسفن  Lékétiأوجيني وليكيتي 

الكبيرة، صعد دي برازا على القارب البخاري الذي كان يحمل بلاي ونزل في أليما مع 

لسكان تجاهه وتوقف لبضعة أيام لإقامة أسطول من الزوارق، حيث لاحظ التصرفات الجيدة ل

علاقات معهم واختيار موقع لتأسيس محطة على النهر، ونزل في الكونغو ووصل إلى 

-vernes, 1887, pp. 27) .بولوبو محطة الرابطة الإفريقية الواقعة على الضفة اليسرى للنهر

35). 

م وصل دي برازا إلى منطقة نجانشو على ضفة النهر، أين أبرم 2551مارس  58في 

معاهدة سلام مع زعماء أوبانجي قبل أربع سنوات، وأحضر دي برازا معه هذه المعاهدة 

التي صادق عليها مجلس النواب الفرنسي، في حين أرسل ملك الباتيك ماكوكو سفير إلى دي 

لي في مقر إقامته الملكية، حيث حضر جميع برازا للترحيب به وتم استقباله في اليوم التا

رؤساء العشائر الأخرى وأقسموا على الأوثان لإظهار سعادتهم وفخرهم بوضعهم تحت 

وخلال حفل الاستقبال جلس الملك على جلد الأسد  الحماية الفرنسية وسط احتفالات كبيرة،

لسين على جلود متكئا على وسائد من الريش، محاطا بزوجاته، وكان رؤساء القبائل جا

النمور ومعهم أصنام ألهتهم، ويركع الجميع على ركبهم يؤكدون ولاءهم للملك ماكوكو، فقام 

دي برازا بتسليم المعاهدات لماكوكو باسم فرنسا ويتسلم القادة الهدايا المعدة لهم والتي كتبت 
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ه عن قرية كانت عليها أسماءهم، واستقبله سكان برازافيل الأصليون باحترام كبير وتنازلوا ل

 .(vernes, 1887, pp. 27-35)      أكواخها توفر المأوى لرجاله

قام دي برازا بخمس أو ست محاولات فاشلة للمناقشة مع ممثل ستانلي والرابطة 

الإفريقية التي احتلت محطتها في الجانب الآخر من النهر، وهي منطقة يديرها أتباع ماكوكو 

وهو  "Mponhantabaوعندما رفض أن يفسح المجال لإجراء المقابلة قام الزعيم "مبوهونتابا 

م مع أحد وكلاء لجنة الدراسة العليا 2555ذي وقع في ديسمبر سنة أحد أتباع ماكوكو ال

التي تنص على تسليم الأراضي التي هي تحت أيدي ، dato de falla)معاهدة "داتو دي فالا )

اللجنة العليا وتقديم أمر إلى رؤساء ضفتي الكونغو بوضع أيديهم في المكان كدليل التنازل في 

ب الفرنسي، وتم إرسال محضر هذا الاجتماع إلى ممثل م، لصالح المندو2551جوان  92

لجنة الدراسة ليتم تأكيد حقوق فرنسا على المنطقة في احتفال كبير، وعرضت الحكومة على 

الرابطة الإفريقية تعويض مقابل الأراضي التي احتلتها في أماكن أخرى بالقرب من المحيط 

 ,vernes) فرسخا من الساحل. 59و والأطلسي، واستعادة فرنسا ملكية وادي نياري كويل

1887, p. 34). 

هكذا حقق دي برازا النقطة الأولى من برنامجه، والنقطة الثانية هي لإنجاز محطات 

والتي كانت على قدم وساق، وكان يأمل في توسيع  الفرنسية في المنطقة  لنشر الحضارة

الأراضي نحو الشمال، وقد تركه الدكتور بلاي وعاد إلى أوروبا ليمثل فرنسا في مؤتمر 

 Diélé، صعد دي برازا في زورقه البخاري في الكونغو ثم أليما إلى دييلي الثاني برلين

وجند  Adoumasماس ووصل إلى فرانسفيل ونزل الأوجوي حتى وصل إلى منطقة أدو

مساعدين له هناك، وعاد للظهور في الكونغو والتقى بمساعده دوليسي الذي وصل إلى 

برازافيل عبر وديان نياري كويلو بقاربه البخاري، يليه أسطول من الزوارق وسلم له دي 

برازا قيادة الحملة التي قادها دوليسي بنجاح حيث صعد مسار أوبانجي على مسافة كبيرة 

خط الاستواء وعقد المعاهدات مع السكان المحليين، وفي هذه الأثناء كان دي برازا  شمال

م، أين أمضى ثلاثة أشهر يواصل مهمته في إنشاء 2551عائدا إلى الساحل في ديسمبر 

كانت هذه المرحلة عبارة عن سباق حقيقي  المحطات وإبرام المعاهدات مع السكان المحليين.

يين في المنطقة، حيث أسس ستانلي مدينة ليبولد فيل في قرية كينشاسا بين الفرنسيين والبلجيك

 . (vernes, 1887, p. 35) الواقعة مقابل مدينة برزافيل التي أسسها دي برازا.

بسمارك إلى عقد مؤتمر  أوتو فون تغير الوضع الدولي بدعوة المستشار الألماني

م وقعت حكومة الجمهورية 2552فبراير  92دولي في برلين لحل مشكلة الكونغو، ففي 

الفرنسية والرابطة الدولية للكونغو اتفاقية لتحديد ممتلكات كل منهما في الكونغو، ويضمن 

ية النيجر والكونغو، وكذلك حرنهري قانون برلين العام لشهر فبراير حرية الملاحة في 

 جويلية 22التجارة في حوض الكونغو، وتفاجأ دي برازا بنبإ هذه الاتفاقية التي وصلته في 
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م، لاسيما بعد نتائج الاستكشافات التي قام بها شقيقة الصغير جاك دي برازا في الشمال 2552

نوفمبر  20الشرقي، قامت الحكومة الفرنسية باستدعاء دي برازا الذي عاد إلى باريس في 

2552. (Reboul, 2011, p. 24) 

 م:1181-1777الرابعة  تهرحل -4

م، تم تعيين سافورنان دي برازا مفوضا عاما للحكومة الفرنسية، 2551ريل فأ 58في 

م، ثم تم إلحاق الغابون والكونغو بوزارة البحرية وبموجب 2558 يفريوعاد إلى منصبه في ف

م، الذي أعطى الصلاحيات الكاملة للمفوض العام بدمج البلدين 2555ديسمبر  22مرسوم 

م، اسم الكونغو الفرنسية 2502يل فرأ 19إداريا وماليا، ويعطي المرسوم الصادر في 

لممتلكاتها في غرب إفريقيا، وتتمثل مهمة دي برازا في هذه الرحلة في تطوير المستعمرة، 

ها إنشاء خط سكة حديدية، لكنه لم ينجح في إقناع الحكومة حيث وضع الكثير من المشاريع من

علاوة على ذلك فإن الوسائل المخصصة لذلك ضعيفة بالنسبة لحجم المهمة المطلوب 

 جانفي 21إنجازها، وتعرض دي برازا لهجوم شديد على إدارته للمستعمرة ليتم تسريحه في 

 (Reboul, 2011, p. 27) م.2505

 م:1181-1184 الخامسة  تهرحل -1

شركة ذات  19م، وذلك نتيجة مشاركة 2500فشلت إدارة مستعرة الكونغو منذ عام 

م قررت الحكومة إنشاء 2095امتياز في الإقليم مقابل دفع إتاوة سنوية للدولة، وفي عام 

ضريبة رأس الكونغو تم جمعها من قبل المليشيات وحتى وكلاء شركات الامتياز، وكانت 

م في 2091الطرق المستخدمة للحصول على دفع الضرائب هي طريقة الرهن، ففي ماي 

امرأة  25بحبس   De Poste Kolardمنطقة بانجي قام رئيس الطهاة " دي بوست كولارد 

منهن مع طفلين، ولم يتم الإعلان عن القضية،  12أطفال في غرفة بدون طعام، وماتت  29و

وهناك انتهاكات أخرى ارتكبها عملاء فرنسيون على وجه الخصوص، حيث تم الكشف عن 

" Gaudجود "م من قبل كاتب شؤون السكان الأصليين 2091 جويليةإعدام مرشد ديني في 

يفري ف 22" في ظروف غامضة في تاريخ Toquéي "توك  fort-Crampleومدير شركة 

م، وفي هذا السياق قررت الحكومة الفرنسية إرسال دي برازا إلى الكونغو ليحرر 2092

 21تقريرا شاملا لما يحدث في الكونغو، وصل دي برازا مع أعضاء بعثته إلى برازافيل في 

أشهر سافر فيها عبر الغابون والكونغو وأوبانجي وجمع شهادات  91ماي، وبقي فيها مدة 

 (Reboul, 2011, p. 27) وقام بجردها قبل وفاته.

 :الخاتمة

برازا الذي  تمكنت فرنسا عن طريق المستكشف الإيطالي الأصل بيير سافورنان دي

اكتسب الجنسية الفرنسية وأصبح أكثر فرنسية من الفرنسيين نفسهم والذي منح الكونغو 
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لفرنسا على طبق من ذهب، من خلال رحلاته الثلاثة إلى غرب إفريقيا، ولكن دون أن يريق 

قطرة دم عكس ستانلي الذي استخدم الأسلحة في الكثير من الأحيان، وكان يمثل رمزا للسلام 

نسبة للسكان الأصليين حيث كسب ثقتهم واحترامهم وحبهم، ما دفعهم لتوقيع معاهدات بال

، وبواسطتها فرضت فرنسا السيطرة الاستعمارية عليها، واتفاقيات قبول الحماية الفرنسية لهم

كما تمكن "دي برازا" من تأسيس مدينة برزا فيل والتي تعتبر المحطة الأساسية لانطلاق 

  الفرنسي للمنطقة. تعمارسلاعملية ا
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